
هــل تتــورط الجــزائر في عمــل عســكري ضــد
يتانيا؟ مور

, أبريل  | كتبه عماد عنان

يــة المغربيــة طيلــة بــالرغم مــن الربيــع الــدبلوماسي – الــوهمي –  الــذي يغلــف ســماء العلاقــات الجزائر
الســنوات السابقــة إلا أن الاختلافــات العميقــة في وجهــات النظــر حيــال العديــد مــن الملفــات الأمنيــة
الإقليمية والقومية، وفي مقدمتها قضية الصحراء الغربية والموقف من التدخل العسكري العربي في
يارات هنا اليمن، كشفت عن التوتر الدفين في تلك العلاقات حتى وإن تبادل مسؤولو الدولتين الز

وهناك.

جاء الإعلان مؤخرًا عن هذا التجمع العسكري للتدخل في المنطقة لحمايتها من الإرهاب فيما أطلق
عليه “مجموعة الدول الخمس في الساحل” دون مشاركة الجزائر، ليلقي بظلاله القاتمة على أجواء

العلاقات بين البلدين، الأمر الذي كشف صراعًا نفوذيًا على زعامة المنطقة بين الطرفين.

يـة المغذيـة لتبـني رد فعـل قـوي علـى هـذه الخطـوة مهمـا كـان تبعـات وقـد تصاعـدت الأصـوات الجزائر
ذلـك، في الـوقت الـذي تسـتغل فيـه بعـض الأطـراف الإقليميـة والدوليـة هـذا التـوتر لإشعـال المنطقـة
يتانيا ردًا على ما قامت به الأخيرة؟ بهزات عنيفة، فهل تقدم الجزائر على أي عمل عسكري ضد مور
وهل من الممكن أن تصمت نواكشوط على هذا التهديد؟ وما هي أبعاد جهود الوساطة لحل هذا

النزاع؟

توتر العلاقات بين البلدين
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يتانيــة بنوبــات مــن المــد والجــذر الســياسي والعســكري في العقــد الأخــير يــة المور مــرت العلاقــات الجزائر
بصورة خاصة، لكنها كانت في أغلب الأحوال تسير وفق قاعدة من التفاهمات المشتركة التي حالت

دون اشتعال فتيل أي أزمة واجهتها العلاقات بين البلدين.

يتانيا بطرد المستشار الأول بسفارة الجزائر وبينما تحيا العلاقات حالة من الربيع المؤقت، جاء قرار مور
في نواكشوط بلقاسم الشرواطي، في أبريل م، بعدما اتهمته بالوقوف خلف مقال نشر بإحدى
يتانيا الخارجية، وما تمخض عنه من رد يتانية اعتبرت أنه يسيء لعلاقات مور الصحف الإلكترونية المور
يتانيا بالجزائر ليلقي بظلاله القاتمة على العلاقات فعل جزائري بطرد أحد المستشارين بسفارة مور

بين البلدين طيلة العامين الماضيين.

وبفضــل الوساطــة التونســية الــتي أســفرت عــن تخفيــف التــوتر بين الجــانبين، دخلــت العلاقــات بين
يتانيــا والجــزائر في إطــار التهدئــة مــن جديــد، حيــث قــررت الــدولتان العــودة للتنســيق الأمــني في مور
ديسمبر الماضي، وإنهاء أزمة دبلوماسية تواصلت  أشهر، إلا أن هذه التهدئة لم تدم طويلاً، فسرعان
يتانيا، ما نشبت الأزمة الأخيرة بين البلدين، التي جمدت الجزائر على أثرها تعاونها العسكري مع مور
يتانيــا والنيجــر وتشــاد تزامنًــا مــع إعلان دول الساحــل عــن إنشــاء قــوة عســكرية بالمنطقــة، تضــم مور

وبوركينا فاسو ومالي.

كدوا أن التصدع في العلاقات بين البلدين جاء بعد قلق الجزائر من محاولات العديد من الخبراء أ
يتانيا بناء منظومة أمنية جديدة دون إشراكها لمواجهة الإرهاب في دول الساحل، في الوقت الذي مور
تعد فيه الجزائر البلد الأكبر والأغنى بموارده بين الدول الموقعة على هذا التجمع، مما اعتبرته انتهاكًا

صارخًا لمبادئ العلاقات الدولية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

يتاني بشير شيخنا، دعّم القلق الجزائري من هذا التجمع الجديد، مشيرًا خبير العلاقات الدولية المور
أن تنامي التنسيق الأمني في المنطقة من دون الجزائر في إطار ما بات يعرف بمجموعة الساحل أثار
يتانيا المبادرة إلى توفير تطمينات شيئًا من الشك والريبة لدى الأشقاء الجزائريين، مضيفًا: على مور
أخويـــة مبـــاشرة وقويـــة حـــتى تطمئن صـــدور أشقائنـــا في الجـــزائر، معتـــبرًا أن بمثـــل تلـــك التطمينـــات
يتانيا بداية لشرخ لا يخدم الصادقة يمكن تلاشي أن يصبح وقف التعاون العسكري بين الجزائر ومور

مصالحنا الوطنية على الصعيد الأمني، ولا يخدم معادلة التوازن الجيوستراتيجي في المنطقة.

شيخنــا أشــار إلى أن القــائمين علــى مقاليــد الحكــم في الجــزائر نظــروا إلى هــذا التجمــع الأمــني بإعتبــاره
مخططًا خارجيًا يحاك ضدهم من دول الجنوب بطريق غير مباشر، وهو ما أصاب بلد المليون شهيد
بالصدمــة حين تــم الإعلان عــن هــذا الكيــان الأمــني الــذي يعرقــل جميــع جهــود التعــاون الســياسي

والعسكري بين البلدين.

المغرب وفرنسا.. والرقم الصعب

تشير أصابع الاتهام إلى بعض الدول فيما يتعلق بمسؤوليتها عن تفاقم الأزمة بين طرابلس ودول
الساحـل، لاسـيما الـتي تتضـارب مصالحهـا مـع مصالـح الجـزائر في العديـد مـن الملفـات الأمنيـة إقليميًـا



ودوليًا، وهو ما أشارت إليه صحيفة ” لوموند” الفرنسية.

الصــحيفة أشــارت إلى أن هنــاك خلافــات بين الجــزائر وفرنســا، بســبب عــدم جديــة الأولى في ملــف
الإرهاب لذلك تعمد فرنسا، التي تمول مجموعة دول الساحل وتُعد وسيطتها لدى الاتحاد الأوروبي
والمــانحين الــدوليين، إلى إقصــاء الجــزائر مــن هــذه المجموعــة بعــد تجــارب سابقــة لم تكــن في المســتوى
يتانيــا والنيجــر، والــتي تســمى ب المطلــوب، مثــل تجربــة مجموعــة “دول الميــدان” الجــزائر ومــالي ومور

“هيئة الأركان العملياتية” التي مقرها تمنراست  كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية.

يتانيــة المغربيــة في كمــا تــدخل المغــرب كلاعــب أســاسي في تفــاقم الأزمــة، فــدائمًا مــا تكــون العلاقــات المور
خلفية أي توترات بين الجزائر ونواكشوط على خلفية توتر العلاقات بين الجزائر والرباط منذ عقود؛
بسـبب النزاع علـى إقليـم الصـحراء، وبحسـب مراقـبين هنـاك ثمـة مـؤشرات ميدانيـة علـى التحـول في
يــارات يتانيــا نحــو التقــارب وتوطيــد العلاقــات، أهــم مظاهرهــا تســا وتــيرة الز علاقــات المغــرب ومور
يتانيا تريد استرضاء المغرب يتانيا الفترة الأخيرة، ويقول البعض: مور الرسمية المتبادلة بين المغرب ومور

على حساب علاقتها بالجزائر.

ير والدراسات الجزائرية التي خرجت للنور مؤخرًا حمّلت المغرب المسؤولية الكاملة العديد من التقار
وراء إقصاء الجزائر من قِبَل دول الساحل الإفريقي الخمس، حيث سرب المغرب معلومات، تزعم بأن
الجزائر ليس لديها جدية في التعامل مع التنظيمات الإرهاب، الأمر الذي أخذه المنضمون في الحلف،

كحجة لعدم مشاركة الجزائر في هذا التحالف.

يارة مساهل وتلطيف الاجواء ز

يــر الشــؤون المغاربيــة والاتحــاد الإفريقــي وجامعــة الــدول العربيــة يــارة عبــد القــادر مساهــل وز جــاءت ز
يتانيــا الأســبوع المــاضي، لتحمــل معهــا الأمــل في تلطيــف الأجــواء بين البلــدين، وتخفيــف الجــزائري لمور

يبًا. حدة التوتر المستعر منذ عامين تقر

يتــاني، جــاءت مبــشرة يتانيــة للأنبــاء، بعــد لقــائه الرئيــس المور ير الجــزائري للوكالــة المور  تصريحــات الــوز
للجميع بأمل استعادة العلاقات الإيجابية بين البلدين، حيث قال: “تشرفت بمقابلة الرئيس السيد
يز بوتفليقه، وكانت رسالة محمد ولد عبد العزيز حيث سلمته رسالة من أخيه فخامة الرئيس عبد العز
أخـوة وصداقـة بين البلـدين الشقيقين وتطرقنـا خلال اللقـاء إلى العلاقـات الثنائيـة واتفقنـا علـى عقـد
الدورة الـ  للجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين في النصف الثاني من هذه السنة والتحضير
الجيد لهذه الدورة لتقييم العلاقات والآفاق التي تنتظر الجانبين لتعزيز توسيع التعاون الثنائي، وكان
اللقـاء كذلـك فرصـة للتطـرق إلى الأوضـاع الـتي تعيشهـا منطقتنـا وبـالخصوص في المغـرب العـربي، كمـا
جـــرى اســـتعراض آخـــر المســـتجدات في الصـــحراء الغربيـــة والوضـــع في ليبيـــا الشقيقـــة والأوضـــاع في
الساحل، وتم بشأن هذه المستجدات تبادل صريح ومفيد جدًا كالعادة، كما جرى التطرق لترتيبات
عقد القمة العربية المقبلة في نواكشوط في يوليو المقبل، وتم خلال اللقاء كذلك التطرق إلى الوضع في
الساحل وسبل التنسيق لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وحملني فخامة الرئيس برسالة أخوة
يز بوتفليقه تتعلق بتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية وصداقة وإرادة لأخيه فخامة الرئيس عبد العز



التاريخيــة القائمــة بين البلــدين الشقيقين والتشــاور وتبــادل الآراء حــول القضايــا الــتي تهــم منطقتنــا
يــارة مساهــل وبــالخصوص كــل مــا يتعلــق بالاســتقرار والســلم في البلــدين ومنطقتنــا”.. فهــل تكــون ز

يارة دبلوماسية لا يمكنها إزالة الاحتقان الدفين بين الدولتين؟ خطوة نحو التهدئة أم مجرد ز
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